
هناكنعموالدعةالدفءمنالكثيرُفيهارحلةإلىتذعوهوكأئها

رخيّة،-ذاتهابحدّ-الفغةلكنالتصوير،وفيالمواقففيجرأة

يثعكسالذيللتوتّرأثرفلا.الهاجرةقيظفيشجرةيستطلّكمن

لينإدرش!جعلتالشيخوخةولعلالتعبيرفيوغرابةعنقا

مفعولأألفاظهفييئفثالسجيّة،علىيكتب،الأسلوبطليّالمراسَ،

الماضيضفةإلىالمرءثئقلالتيالذكرياتعنناجغامخذرًا،

السعيد.

بعضشابته،العبارةوديع،ساخراحلوّا،أتىوإن،الكتابأنعلى

معتبودلتالتيالرسائلمنالهائلالكمّذلككمثلالتطويلات،

نقلأو،الرسائلتلكاختصارُالممكنمنكانلقد.المعذاويأنور

أدبفيمطلمولبالتنويعأنريبمنوما.سرديةبطريقةمضامينها

ولكنتاريخيًةووقائعوبوحءحمييمونادرةٍ،رسالةبينماالسيرة

فأمرً،الكتابمنحيّزاِكبيراتأخذحتىالرسائلتلكتستطيلأن

منطقمعذلكيتّفقوقدبالمعداويشديدإعجابعنينمقد

.السيرةوفنيتناقضأئهغير،التاريخ

ذاته،فيعميفاالغوضبمقدورهكانجرأتهعلى،المؤلفأنزد

صورةيرسمأنأو،والدهمعمشكلتهعنأكثرالنقاقييكشفكأن

والدته.عندقةأكثر

اثر4:)ثعشريرتاثثنوؤفىألعربياثعقرمممادرارزا

اثعربيه؟اثثقافةيمؤومن4

اثسماعي!-اثنفريالملحئ4

اثجن!سس،إلاختحصفملحقى4

المظلمالنفق

علىإدرش!لسهيلشكرّاقائلأ.آفتفأنإلاًأخيزيسعنيلا

يوقاقتلتعنترياتءماووخداعا،كذبّاشبعنالقد.الجرأةهذه

الذينالأدباءبعضنمللنالقد.نعم.قبانينزاريقولكما،"ذبابة

نفوشناوتاقت،الأرحامفيطهرواوكأئهمأنفشهمضورون

الصدقظهارةمنإلاًعراةالشمسبأشعةالاستحمامإلى

والتُقى،الفوىرجكإدرشىكانوإذاالنبيلى.الضعصوتواضئع

الثانيالجزءفيالنحوهذاسينحوفهل،التعريةبأدب!المبشئز

وماوالزواجكالبيتحساسةمشاكلسيتناولالذيالكتابمن

حيألايزاللمنئسئبهاآلامًاالاعترافاتبعضفيإنشمابه؟

نأثممطلمّا،نفقايذخلأننفسهعلىالىإدريسلكن!رزق"

تجقغبشريمنماأنوالحقيقةظهويئبنويىتعفذوقدمنهيخرج

الكذلتيرضعفنونحنوالتدنجيل،الخداعفلماذاالكماك،

هائلةكذبةأحيائا،حياتُنا،تشتحيلحتىأمهاتناحليبمن

!روّعة؟

كما-تتحويعلّهاالمراراتوتجرّعدائقا،إدرش!ياالحقيقةتل

حلأوةبعدهاماحلاوةإلى-جبران!عئر

بيروت

حربية.


